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عاجل إلى المحافظ

ــد يكون  ــؤال ق ــو بدأت الحديث بس ل
غريبا وهو من المسؤول عن توفير الأمن 
ــن؟ طبعا هذا  ــكينة العامة في الوط والس
ــي في نظر  ــون غير منطق ــؤال قد يك الس
ــو  ــات ه ــن البديهي ــك أن م ــض ذل البع
ــكينة العامة  القول أن توفير الأمن والس
ــلى وجه العموم  ــؤولية الدولة ع هي مس
ــلى وجه  ــة ع ــؤولية وزارة الداخلي ومس
ــن  ــون م ــد يك ــذا شيء ق ــوص وه الخص
بديهيات المعرفة التي تحتم أن يكون من 
ــم أعمال الدولة ووزارة الداخلية فيها  أه
هو هذا العمل الذي يهم كل مواطن وهذا 
ــية  ــوق المواطنين الأساس ــن حق ــق م ح
ــلى الدولة ووزارة الداخلية أن  وبدونه فع

تستقيل , هذا هو الشيء المنطقي.
ــبي الجهاز  ــد منتس ــا كأح ــي هن إنن
ــح بعض الأمور التي  الأمني أود أن أوض
ــن الناس  ــير م ــة للكث ــون معلوم ــد تك ق
ولكنهم إما يتجاهلونها أو أنهم يتعمدون 
ــتمرار بالهجوم  ــا رغبة في الاس إخفاءه
على وزارة الداخلية ومنتسبيها وخاصة 
ــادر  ــد الق ــور عب ــة الدكت ــر الداخلي وزي
قحطان الذي تولى هذه الوزارة في أحلك 
ــب يجلس  ــد حتى مكت ــم يج ــا ول أيامه
عليه عند استلامه لها وهو ليس بغريب 
ــل الأمني  ــدرج في العم ــن الأمن فقد ت ع
ــرن وبهذا فهو  ــلى مدى أكثر من ثلث ق ع
يعي تماما مسؤوليته ويعرف حدودها .

ــة  ــت منظم ــة ليس إن وزارة الداخلي
ــن  ــدة ع ــل بعي ــتقلة تعم ــة مس حكومي

ــن  ــل ضم ــي تعم ــرى فه ــزة الأخ الأجه
منظومة الحكومة المتكاملة ولا يمكن أن 
تكون هذه الوزارة بمنأى عن التجاذبات 
ــف بالبلاد والتي  ــية التي تعص السياس
ــية  ــكل الحياة السياس ــبب عرقلة ل تس
ــة وهذا الأمر  ــة والاقتصادي والاجتماعي
ــل في  ــوزارة تعم ــر، فال ــره إلا مكاب لا ينك
ــلل كبير  ــات تؤدي إلى ش ظروف تجاذب
ــة فإذا ما  ــل مختلف أجهزة الدول في عم
حاولت وزارة الداخلية أن تخرج عن هذا 
ــن يغرد خارج  ــتكون كم الإطار فإنها س
ــوف تدخل في متاهة لا نهاية  السرب وس
ــية هي التي  لها, ذلك أن القوى السياس
توجه العملية الأمنية وهي التي تسبب 
ــبه تام في أحيانا كثيرة لأعمال  ــللاً ش ش

الأجهزة الأمنية وتؤدي إلى تعطليها .

ــار  ــن ن ــين ناري ــة ب إن وزارة الداخلي
ــية  ــار الظروف السياس ــا ون أداء واجبه
ــة والتي تحد من قيامها بواجبها  القائم
ــو قامت  ــدا وهذا الأمر ل ــذي تعيه جي ال
ــؤدي إلى تفجر الصراع  ــوزارة فقد ي به ال
ــلح في عموم الوطن ذلك أن المخلين  المس
ــم في حقيقة الأمر  ــون ه ــام والقان بالنظ
ــية وكل  قوى تتصارع في الردهة السياس
فئة تعمل على إذكاء الصراع هنا أو هناك 
ــط تحصل من خلالها  لتكون أوراق ضغ
ــه هذه  الفئة أو تلك  على ما تريد تحقيق
ــة لو تصدت لجميع هذه  ووزارة الداخلي
ــد دخلنا في حرب أهلية لا  الفئات لكنا ق

يعلم إلا الله نتيجتها.
ــير والشر  ــوى الخ ــين ق ــصراع ب إن ال
ــة في الظروف  ــت الداخلي ــدم وكان محت

ــة بالتصدي للخارجين  الطبيعية معني
ــات  ــراد وجماع أف ــن  ــون م القان ــلى  ع
ــا القيام  ــذا شيء بمقدوره ــدودة وه مح
ــو مطلوب  ــا ه ــدار, ولكن م ــكل اقت ــه ب ب
ــكل القوى  ــدي ل ــو التص ــا اليوم ه منه
ــب بورقة  ــة التي تلع ــية الفاعل السياس
ــب  ــتقرار لكي تحقق مكاس الأمن والاس
ــر خارج  ــذا الأم ــة وه ــية رخيص سياس

قدرتها بكل المقاييس.
إن وزارة الداخلية قادرة ولا شك على 
ــن القانون الذين ليس  ردع الخارجين ع
ــية وأمرهم  ــة ارتباطات سياس ــم أي لديه
ــا  ــم أم ــيطرة عليه ــن الس ــيط ويمك بس
ــي  تلعب بالأمن  ــية الت الفئات السياس
في  ــا  معه ــول  والدخ ــا  مواجهته ــإن  ف
ــير الوطن وهذا  ــي تفج ــي يعن صراع امن
ــوى الخير  ــادة الوزارة وق ــا تتجنبه قي م

والسلام في وطننا الحبيب.
ــر  وزي ــن  ع ــا  دفاع ــس  لي ــذا  ه إن 
ــن وأنا  ــاع عن وط ــل هو دف ــة ب الداخلي
ــن الزملاء  ــاك الكثير م ــين أن هن ــلى يق ع
ــن يعجبهم مقالي  ــين بالذات ل الصحفي
ــهل الحرب  هذا ولكني أقول لهم (ما أس
ــلى المتفرجين) و(من يده في الماء ليس  ع

كمن يده في النار).
ــة الوطن وجنبه كل  وفقنا الله لخدم

مكروه.
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كم قيمة الإنسان اليمني  ؟!

Ghurab77@gmail.com

ــعره إلا  ــع س ــن يرتف كل شيء في اليم
اثنين: الريال اليمني والمواطن اليمني .

ــود قيمة الريال اليمني  تقبلنا عدم وج
ــاب وقال أهم  وقال المواطن بصبر واحتس
ــاك لكن مع  ــاك أغن ــة إذا عاف شيء العافي
ــة  ــة صعب ــة عمل ــت العافي ــت أصبح الوق
ــار منظرا  ــبة للمواطن اليمني وص بالنس
ــلحين وهم يمشون  اعتياديا أن ترى المس
ــع  ــلحة وم ــين بالأس ــوارع مدجج في الش
ــداء والتهديد  ــار مظاهر الاعت تزايد انتش
والاختطاف والسطو المسلح وإثارة الفتن 

والاقتتال القبلي.
ــان اليمني  ــح اليوم أن قيمة الإنس اتض
ــظية  ــاوي قيمة رصاصة أو ش ــم تعد تس ل
ــان  ــع  أو عيار طائش يصيب إنس من مدف

جازع طريقه.
ــون آدمي  ــين وعشرين ملي لا قيمة لاثن
ــكنون في هذا البلد المهم تسوية تضمن  يس
ــراف وأحزاب  ــة أط ــلاف بضع ــدم اخت ع

وجماعات.
ــكنها ثمانية  ــكان مدينة يس لا قيمة لس
ــر إليهم وكأنهم  ــخص هؤلاء ينظ آلاف ش
ــتحقون أن  ــين ويس ــوا آدمي ــاج وليس دج
ــوا وقودا لحرب عمياء لا ترقب فيهم  يكون

إلا ولا ذمة.
ــار على قدم وساق والموت  التجييش س
ــرة ، والموت  ــة والزراعة المتوف هو الصناع
ــروب  ــين ، والح ــذل لليمني ــين ، وال لليمني
ــين ، والحصار  ــين ، والجوع لليمني لليمني

لليمنيين 
والترحيل لليمنيين والتهجير لليمنيين.

ــد ؟ أي  ــذا البل ــة في ه ــة للآدمي أي قيم
كرامة للإنسان اليمني ؟ أي معنى لحياته 

؟ أي مغزى لوجوده ؟ 
ــذه الأرض  ــلى ه ــد ع ــعب وج ــذا الش ه
ــا إلى جنب بلا  ــزة وكرامة جنب ــش بع ليعي
ــتعباد وليس  ــفك دماء ولا اس ــم ولا س ظل
ــيلة  ووس ــروب  للح ــودا  وق ــون  يك ــي  لك
ــات  ــارة النزاع ــابات وإث ــة الحس لتصفي

وزرع الفتن .
ــروب في العالم لا  ــى وأعنف الح في أعت
ــد  يحدث ما يحدث في اليمن فالجار يحش

ضد جاره والجار يعتدي على جاره.
ــاوة لم يترك  ــد حروب العالم قس في أش
ــماح  ــزف دمائهم دون الس ــى لين الجرح
ــتهدف الأطفال  ــم ، ولا يس ــول إليه للوص
ــة اليمنية ؟ أين  ــن الكرام ــاص ، فأي بالرص

المروءة ؟ 
ــان  ــان اليم ــن الإيم ــهامة ؟ أي ــن الش أي

والحكمة اليمانية ؟
ما الذي جرى ؟

ــذا الوطن حتى  ــه بكم ه ــا الذي صنع م
تحولوا ترابه إلى رماد ؟

ــا يعانيه من  ــعب م ــذا الش ــي ه ألا يكف
ــوع ومرض حتى تهلكوه وتنهكوه  فقر وج

بالمزيد من الحروب ؟!!
لا نقول سوى حسبنا الله ونعم الوكيل 

على كل ظالم 
ــم بالصلاة  ــه وعطروا قلوبك اذكروا الل

على النبي.
اللهم ارحم أبي وأسكنه فسيح جناتك 

وجميع أموات المسلمين

وجـــهـــة 
               مـــطـــر

أحمد غراب

, من القضايا الشائكة في   البنية الثقافية 
ــة  الثنائي ــة  قضي ــة  اليمني ــة  والمجتمعي
ــلطة والتي   ــة والس ــين القبيل ــة ب التاريخي
ــان دون أن   ــرون من الزم ــت تمتد لق  أصبح
ــل  ــد أو تعم ــارها أي   تجدي ــدث في   مس  يح
ــك تلك البنى من  ــوى المدنية على تفكي الق
أجل التمهيد للدولة المدنية الحديثة التي  
ــاً   وإن حدث بعض  ــاً   وطني ــت مطلب  أصبح
ــلمين منها  النكوص في   موقف الإخوان المس
ــد أن بحت  ــاراً   وطنياً   بع ــل خي ــا تظ إلا أنه
ــر  ــا حناج ــا ومنه ــين به ــر المحتج حناج
ــهم فلا مناص لهم منها وإن  الإخوان أنفس

اضمروا نكرانها ورفضها . 
ــون الموضوع أود  ــل الولوج إلى مضم وقب
التذكير أننا كنا تحدثنا بالقول :  إن التغيير 
ــير الثقافي   ومادون ذلك  الحقيقي   هو التغي
ــا هو عبث لا طائل منه لأنه لن   يكون إلا  إنم
ــيلة لإعادة إنتاج الماضي   وكل الثقافات  وس
التي   هزمتها الحركات الثقافية التجديدية 
ــها في   سياق  عبر التاريخ أعادت إنتاج نفس

الثقافات المنتصرة . 
ــات لا   يمكن أن   ــاء والفناء للثقاف فالإلغ
 يتحقق لأي   قوة في   الأرض ولا   يمكن التعامل 
ــلال البعد التراكمي   ــع الثقافات إلا من خ م
ــداث الهزات  ــذيب وإح ــب والتش  والتهذي
ــة تفكيكية  ــا بمنهجي ــن داخله العنيفة م
ــرؤى  ــن ال ــدرٍ   م ــع ق ــة م ــة مقارن ومنهجي
الحديثة والمناهج التغييرية وما سوى ذلك 
ــة المقاومة  ــادراً   إلا على مضاعف ــن   يكون ق ل
ــه  ــير وهو الأمر الذي   نلمس ــد والمتغ للجدي
ــن الكتاب في   الصحف  ــات العديد م في   كتاب
ــاً   ــدم طريق ــن رأوا في   اله ــيارة،   فالذي الس
ــون الآن هول الصدمة   وحيداً   للتغيير   يعان
ــول النكوص النفسي،   والذي   الارتدادية وه
ــاط  ــقوط النظام هي   البس  رأوا أن لحظة س
ــوف   يطير بهم إلى أرض  ــحري   الذي   س الس
الأحلام وقعوا تحت طائلة الهوس النفسي  

 والشرود الذهني . 
ــلى المضمون  ــج ع ــا نع ــا دعون ــن هن وم
الذي   هدفت إليه من هذا الموضوع والمتمثل 
ــكالية  ــلطة كإش ــة والس ــة القبيل في   ثنائي
ــوراً   حيوياً   ــكل حض ــم تزل تش ــة ل تاريخي
ــهد العام للحياة السياسية   وفاعلاً   في   المش

والاجتماعية والثقافية . 
ــة  ــة اليمني ــاً   أن الدول ــت تاريخي فالثاب
ــن  ــل م ــلى فصي ــة ع ــت قائم ــة كان القديم
ــل والعصبيات  ــك التحالفات من القبائ تل
ــك  تل ــن  م ــل  أي   فصي ــعر  ــا   يش وعندم
ــات بالضرر أو الامتعاض   ينفصل،   التحالف
ــوء دويلات  ــن نش ــدث التاريخ ع ــد تح  وق
ــيرة  ــة الكب ــة المركزي ــار الدول ــيرة في   إط صغ
ــي   دلالة  ــياق التاريخ ــك في   الس ــوت ذل وثب
ــهدنا  ــة والضدية التي   ش ــلى ثقافة الندي ع
ملامحها في   القرن الثالث الهجري   في   حركة 
ــت التهميد  ــي   كان ــيري   الت ــم الحم الهيص
ــل  ــن الفض ــلي   اب ــك ع ــشروع المل ــل لم الأمث

ــب الذي   كاد أن   يشمل  والمنصور ابن حوش
اليمن التاريخي   كله . 

ــادي   يحيى ابن  ــام اله ــل الإم ولعل فش
الحسين في   حملته الأولى المحددة تاريخياً  
ــدم إداركه  ــبب ع  ـ)  كان بس ــ ــام  (٢٦٨ ه  بع
ــر إلى العودة  ــافي   إذ اضط ــك البعد الثق لذل
ــذلان القبيلة  ــعر بخ ــد أن ش ــرسّ   بع إلى ال
ــام  (٢٨٦ ه ـ)  كان  ــرة ع ــه،   وحين عاود الك ل
ــد الثقافي   ــذ البع ــد فأخ ــك البع ــدركاً   لذل م
ــص  ــن الخصائ ــح م ــاً   أصب ــداً   تشريعي  بع
ــكان مبدأ  ــة للمذهب الهادوي   ف التشريعي
ــم وجواز إمامه  ــروج على الحاكم الظال الخ
المفضول مع وجود الفاضل امتداداً   لثقافة 
ــكل  الندية ورفض الضيم عند القبيلة،   وش
ــت فيه الثقافة  ــعاً   تحرك مثل ذلك أفقاً   واس

التاريخية للقبيلة اليمنية . 
ــار التاريخي   ــن التأمل في   المس وبقدر م
ــكل تعقيداتها  ــق الجبلية ب  نجد أن المناط
ــا إلا  ــن جانبه ــم   يل ــالكها ل ــورة مس ووع
ــلطات التي   كانت الأقرب إلى طبيعتها  للس
ــدث التاريخ  ــا الثقافي   ولذلك تح وامتداده
ــي   لا تلامس  ــارات الت ــا للتي ــن مقاومته ع
تلك الطبيعية وذلك الامتداد الثقافي   ولعل 
ــني   الأقرب إلى الذاكرة مقاومتها للتيار الس
ــذي   انتزعت من  ــج صلاح  ( دعان )  ال  ونتائ
ــها دليل قاطع  ــه الحكم الذاتي   لنفس خلال
ــة وقدرتها  ــة التاريخي ــيطرة الثقاف على س

على تحديد المآلات . 
 ١٩١٨) ــة   المتوكلي ــة  الدول ــن  تك ــم  ول
ــة  ــداداً   للدول امت ــت  ــي   كان - ١٩٦٢ م )  الت
ــك الواقع بل  ــن ذل ــة ع ــمية منفصل القاس
كانت تجسيداً   أمثل لذلك الامتداد الثقافي  
ــركات التمرد لقبيلة  ــي،   إذ دلت ح  التاريخ
ــة  ــلطة والقبيل ــة الس ــلى ثنائي ــد ع حاش

وجدليتهما الوجودية . 
ــد لم تذهب إلى خيار  وتبعاً   لذلك فحاش
ــاضي   ــرن الم ــتينيات الق ــع س ــورة مطل الث
ــك الثنائية  ــلال تل ــعرت باخت ــين ش  إلا ح
ــا أن الثورة  ــا لكثير من رموزها،   كم وفقدانه
ــادت القبيلة  ــتقر حالها إلا حين أع ــم   يس ل
ــبر  ٦٧ م )  ــها في   حركة  (٥  نوفم ــاج نفس انت
 وعلى إثر ذلك تم التصالح وتقاسم السلطة 

ــاً   وقلقاً   ظلت  ــن إلا مضطرب ــم   يك ــع ل في   واق
ــاءت حركة   ــوضى إلى أن ج ــه الف ــيع في تش
(١٣  يونيو  ٧٤ م )  التي   حاولت أن تبعث فيه 
ــتقرار والتنمية،   فلم   يطل عمرها  روح الاس
ــك الارتباط بين  ــة الحركة ف ــبب محاول بس
ــين جاءت  ــة،   وح ــلطة والقبيل ــة الس ثنائي
ــو  ٧٨ م )  كانت تدرك تلك  ــلطة  (١٧  يولي س
ــلطة  في   الس ــة  القبيل ــت  فتماه ــة  الثنائي
ــكرية وفي   ــة العس ــة وفي   المؤسس التشريعي
 السلطة التنفيذية فغابت الدولة وحضرت 
ــراوح  ــة ت ــت الدول ــة وظل ــة القبلي العصبي
ــاب إلى أن بلغت حالة  ــور والغي ــين الحض ب
ــات  ٢٠١١ م  ــا في   احتجاج ــان ذروته الاحتق
ــا  ــة بجناحيه ــا القبيل ــضرت فيه ــي   ح الت
ــكري   في   محاولة لحجز  الاجتماعي   والعس

موقعها في   خارطة المستقبل السياسية . 
ــورة  ث ــح  ملام ــير  ٢٠١١ م  تباش ــت  حمل
ــول القبيلة  ــدها إلا دخ ــه لم   يفس تحديثي
بجناحيها  » الاجتماعي   والعسكري «  مما 
جعل المصطلح الثوري   يفقد معناه وقيمته 
ــي   والدولي   ــع الإقليم ــل معه المجتم وتعام

 وفق مفهومه الأقرب  » كأمة سياسية «. 
ــا  ــي   تركته الت ــات  الإرهاص كل  ــع  وم
ــام  ــلال ع ــن خ ــماء اليم ــداث في   س الأح
ــم  ــلَّ   المفاهي ــير في   ج ــيحدث متغ  ٢٠١١ م س
ــات على  ــة الاحتياج ــت حرك ــد أن عمل بع
ــة  ــثر تقليدي ــوى الأك ــة الق ــك وتعري تفكي
ــتئثاراً   ــاد واس ــتغراقاً   في   الفس ــثر اس والأك
ــات  ــث دلت الدراس ــة،   حي ــثروة الوطني  بال
ــكان اليمن  ــن إجمالي   عام س ــلى أن  ٢ ٪   م ع
ــثروة الوطنية وهو  ــن ال ــتفيدون م هم المس
ــيخلق وعياً   مضاداً   لن تكون   الأمر الذي   س
ــع وإعادة  ــق عدالة التوزي  غايته إلا تحقي
ــة بما   يحقق  ــات القائم ــر في   التشريع النظ
ــعة  عدالة انتقالية وعدالة اجتماعية واس
ــاءات الجمركية والضريبية  النطاق فالإعف
ــد حدود  ــترض أن تقف عن ــن المف ــح م أصب
ــشركات العملاقة  ــتاوية،   وال ــة المس المواطن
التي   تقتات من الثروة الوطنية مثل شركات 
ــط وشركات الإتصالات  ــر النف بيع وتصدي
ــشركات المصنعة للمواد  وشركات النقل وال
ــا،   أصبح من المفترض أن  التحويلية وغيره

ــاهمة لا   يملك رأس  نتحول إلى شركات مس
المال منها إلا ما نسبته  (٥١ ٪ )  من إجمالي  
ــدود العدالة  ــال وقوفاً   عند ح ــام رأس الم  ع
الاجتماعية،   وخروجاً   من وعي   الغنيمة إلى 
ــك   يجب أن   يحضر  ــي   الانتاج .  ومثل ذل وع
في   شركات الاستثمار العقاري   التي   يقتصر 
ــي   دون تحقيق  ــاطها على المبدأ الربح نش

أي   منافع مجتمعية . 
ــارك في   ــق القبيلة أن تش ــا أنه من ح كم
ــن من خلال  ــياسي،   لك ــة الفعل الس  صناع
ــلال العملية  ــن خ ــة وم ــات المدني المؤسس
ــف مع قيم  ــي   التكي ــة والتماه الديمقراطي
ــي   ــة،   الت ــة الحديث ــة المدني ــادئ الدول ومب
ــا هو الفيصل،   ــب أن   يكون القانون فيه  يج
 وعدالة التطبيق للقانون وتحقيق سيادته 
له مرجعيته في   البنية الثقافية المجتمعية،  
ــاضراً   إلا حين   ــن ح ــلي   لم   يك ــرف القب  فالع
 غابت بدائله،   والطبيعة اليمنية هي   الأقرب 
ــرف في   بعض  ــام فالع ــم والانتظ إى التنظي
ــرب إلى قيم  ــزال هو الأق ــا   ي ــده كان وم قواع
ــان  ومبادئ الدولة المدنية التي   أبدع الإنس

مكوناتها في   عصور مختلفة من التاريخ . 
ــخ  ــر التاري ــذ فج ــان من ــة الإنس وقضي
ــعور  ــاواة وش ــدل ومس ــق وع ــة ح في   قضي
ــة ولم تكن صراعاته  بالوجود وقضية حري
ــادئ،   وحين   ــك القيم والمب ــاً   عن تل إلا بحث
ــرب ميلاً   إلى  ــعر بها فهو بالضرورة الأق  يش

السلم والحياة الآمنة والمستقرة . 
في   ــا  قضيتن إن  ــال  أن   يق ــن  إذن   يمك
ــي   إدراك  ه ــة  التحولي ــات  اللحظ ــذه   ه
ــة والاجتماعية  ــاد التاريخية الثقافي الأبع
ــك أن  ــاء ذل ــذيب والبن ــب والتش والتهذي
ــة ومتصارعة،   ــق كيانات مقاوم الهدم   يخل
ــم صناعة جديدة  ــاء وتحديث المتراك  والبن
ــه ويتغاير  ــد من ماضي ــتقبل أجد   يمت لمس

عنه ويتفاعل مع لحظته . 
ــة  ــير أن نزع ــد التذك ــن المفي ــه م ولعل
ــمالية  الش ــة  الهضب ــان  لإنس ــلط  التس
ــب  ــد إلى   يريم حس ــي   تمت ــطى والت والوس
ــد  ــتقلال عن ــة اس ــا نزع ــي   يقابله البردون
ــاحلي   الذي   يمتد من  ــهل الس ــان الس إنس
ميدي   إلى صيرفت بالمهرة ذلك أن الثقافات 

ــرافي   كانت  ــذا الإطار الجغ ــي   تنازعت ه الت
ــات  ــادة وذات نزع ــرة ومض ــات متغاي ثقاف
ــرة  ــة المتناث ــا التاريخي ــة في   هواياته ذاتي
ــد  ــث وق ــتقلالي   بح ــزع اس ــا ذات من وكله
ــتعمار على تغذية ذلك الشعور  عمل الاس
ــات  في   المحافظ ــتقلالية  ــي   بالاس المتنام
ــة الاحتجاجات  ــت حرك ــة وأيقظ الجنوبي
الهويات التاريخية في   السهل والساحل في  
ــاملية والجنوبية والشرقية  ــة الش  المحافظ
ــة على التجانس  ــك فالفيدرالية القائم لذل
ــار  ــو الخي ــة ه ــة التاريخي ــافي   والهوي الثق
ــة الواحدة  ــق الدولة اليمني ــل لتحقي الأمث
ــق الحياة  ــادرة على تحقي ــتقرة والق والمس
الحرة والكريمة للإنسان اليمني   وفق نمط 
ــا لأن القوالب  ــون   يمنيا خالص ــد أن   يك لا ب
ــن تحقق  ــاذج العالمية ل ــن النم الجاهزة م
ــاً   كريماً   وقراءة التاريخ  ــتقراراً   ولا عيش اس
وفق منهجية الجدلية التاريخية سيخلق 
ــي   قد  ــه الت ــه خصوصيت ــداً   ل ــاً   موح نظام

تشبه أي   نموذج عالمي . 
وقدرات الإنسان الابداعية والابتكارية 
ــمل  ــلامي   اش لا تقف عند حد والفكر الاس
ــة الجنس  ــورا في   بوتق ــن أن   يكون محص م

وحدة . 
ــلامي   هنا بالذكر  وتخصص الفكر الاس
ــي   إذ أننا لا  ــو واجهة الربيع العرب لكونه ه
ــوى القول ان  نلح جديداً   فق فقه ثوراته س
المساواة تعني   المثلية أي   جواز زواج الرجل 
بالرجل والمرأة بالمرأة وغير ذلك مما   يطول 

سرده . 
ــع العربي   ــا ننتظر من هذا الربي لقد كن
ــاً   يعيد الاعتبار   مشروعاً   نهضويا حضاري
ــشروع  ــرة لا م المندث ــة  الحضاري ــا  لقيمن
ــوادع الذي   تمخض عنه الفكر  مضاجعة ال
الإخواني   في   مصر وقدمه كمشروع قانون إلى 
ــا الحضارية  ــاوزا كل القضاي البرلمان متج
ــة من خلال  ــي   تنتظرها الأم ــة الت والمصري

هذا الربيع . 
ألم   يكن من الأجدر بالإخوان الاشتغال 
ــي   تعيد الألق  ــا الجوهرية الت على القضاي
ــداع والابتكار،   فالأمة  الحضاري   وروح الإب
ــن أن تكون  ــرت قدراتها لا   يمك ــي   تحج الت
ــتعيش  ــع قضايا عصرها بل س ــة م متفاعل
ــا أن   حالة من الانفصال الحضاري   وحاش
ــلام بتلك النمطية التي   نراها في    يكون الإس

 القوى السياسة المتأسلمة في   واقعنا . 
ــة  ــه أن المدني ــد علي ــن التأكي ــا   يمك م
ــوف   ــي   الخيار الأمثل الذي   س ــة ه الحديث
ــلى  ــل ع ــة ويعم ــات الابداعي ــر الطاق  يفج
ــق الحضاري   المتجدد في   توظيفها في   النس
ــك الخيار  ــد والتفريط في   ذل ــار الجدي  المس
نكوص حضاري   لن تفيق الأمة منه إلا بعد 
ــان والتأكيد على هذا الخيار  عقود من الزم
ــة الحديثة اصبح  ــة اليمني ــح الدول في   ملام
ــاً   والتفريط فيه خيانة عظمى  خياراً   وطني
ــي   خرجت  ــيرة الت ــير الغف ــلام الجماه لأح
بحثاً   عن الوجود والحق والعدل والمساواة . 

ــياسي   الس ــهد  للمش ــل  المتأم
ــا  ــك فريق ــيجد أن هنال ــي   س  اليمن
سياسيا قويا   يحاول عرقلة التوصل 
ــكل الدولة  ــاق وطني   حول ش إلى وف
ــياسي   ــة وطبيعة النظام الس القادم
ــذا الفريق على  ــط ه  الجديد .  وينش
ــع  ــرأسي   م ــي   وال الأفق ــتويين  المس
مختلف القطاعات للتصدي   لخيار 
الدولة الاتحادية المركبة المطروح من 
ــية  قبل مختلف الفعاليات السياس
ــة،   معتبراً   أن  ــة والثقافي والاجتماعي
ــياسي   ــكل من التنظيم الس هذا الش
ــه  ــادي   يتج  والإداري   والاقتص
ــزق والتفتيت،   ــوب التم ــة ص بالدول
ــد الاجتماعي   ــتغلين بذلك البُع  مس

ــدة أو الموت  ــار ثقافة الوح ــك بخي  العاطفي   المتمس
ــارات التي   ــن العب ــر وغيرها م ــط احم ــدة خ والوح
ــصراع الطبقي .  ــة العنف وال ــل في   إطارها ثقاف  تحم
ــلى أن الوحدة  ــق   يحاول تصوير الأمر ع  وهذا الفري
ــون إلهياً   ــم المخول ــي   وه ــة وحق إله ــة مقدس قضي

 بالدفاع عنها والحفاظ عليها . 
ــة الاتحادية هي   ــأن الدول ــير مدركين ب وهؤلاء   غ
 دولة موحدة واللامركزية السياسية هي   ضمان قوة 
الدولة واستمراريتها لأن التنمية فيها تصبح عملية 
مشتركة وجماعية بين مختلف الأفراد والجماعات،  
ــة وحيوية تصبح عملية   والتنمية عملية ديناميكي

مجتمعية ووعيا اجتماعيا في   ظل هذا التحول . 
وبالمقابل المتعاطفون مع خيار الدولة الاتحادية 
ــطط والمغالاة في   ــب بهم الحماس بعيداً   حد الش ذه
ــكل الاتحادي   الجديد   فهم وإدراك طبيعة هذا الش
ــاً   ضمّ   إلى  ــياً   وإداري ــكلاً   ثقافياً   وسياس ــاره ش باعتب
ــؤلاء أو بعضهم ليفصلوا  ــا الإدارية،   وذهب ه ثقافتن
ــا   يريدون  ــاحات جغرافية وفقاً   لم ــم ومس ــم أقالي له
ــم  وحاجاته ــم  رغباته ــبع  سيش ــه  أن ــدون  ويعتق

للتوسع والتمدد وربما مساحات معينة . 
والبعض ذهب   يبحث له عن مناطق نفوذ جديدة . 
ــم ومقاصدهم  ــلاف ثقافاته ــلى اخت ــؤلاء وع  ومن ه
ابدى الشائف مبكرا تفهمه لخيار الدولة الفيدرالية 
ــوذه منطقة نهم  ــتضيف إلى منطقة نف ــت س إذا كان
ــبوة،   فيما ذهب  ــوف ومأرب وش ــق الثروة الج ومناط
ــم تهامة محددين الأقليم  البعض   يبحثون عن أقلي
ــت وريمة،   ــة والمحوي ــدة وحج ــات الحدي بمحافظ
 وذهب آخرون إعلان الأقليم الأوسط أو إقليم الجند 
ــكلان مركز الثقل  من محافظتي   تعز وإب اللاتي   يش

السكاني   حيث   يشكلان ثلث سكان البلد . 
ــم وثقافاتهم  ــلاف مقاصده ــع وعلى اخت والجمي
ــة الديمقراطية  ــون الدولة المدني ــم بمضم وارتباطه
ــعى لإقامتها  ــوا أن الدولة التي   تس ــة تناس الحديث
ــي   ــتورية،   والوع ــة ودس ــس علمي ــلى أس ــوم ع تق
ــم فيها تقوم وفقاً   لشروط ومبادئ   القانوني   والأقالي
ــتور،   وهي   ــا الدس ــون وربم ــا القان ــة   يحدده علمي
ــاس دراسة الواقع دراسة علمية   تقوم أيضاً   على أس
ــل تاريخية  ــوم على عوام ــاً   لذلك   يق ــيم وفق والتقس
ــكانية،   وس ــة  وجغرافي ــة  واقتصادي ــة  واجتماعي
 والدولة الاتحادية جاءت كضرورة تاريخية وحتمية 
ــامات  ــي   من انقس ــي   تعان ــات الت ــروج المجتمع لخ
ــة  ــة الانتقالي ــا العدال ــب في   إطاره ــات وتغي وصراع
ــامات  ــذه الانقس ــن ه ــروج م ــشرط ضروري   للخ ك
ــة  ــا الدول ــلت فيه ــي   فش ــا الت ــات .  وبلادن والصراع
ــلت كذلك  وغابت العدالة والديمقراطية عنها وفش
التنمية،   والعدالة الاجتماعية معنية أكثر من   غيرها 

في   الانتقال إلى هذا الشكل التنظيمي . 
ــد من  ــه العدي ــتقبل تحكم ــو المس ــاب نح والذه
ــة والاجتماعية  ــية والاقتصادي ــيرات السياس المتغ

ــا وفي   مقدمتها  ــة أوله والثقافي
ــق  ــي   تحق ــة الت ــة المدني الدول
ــة  والعدال ــتقرار  والاس ــن  الأم
ــاوية والمشاركة  والمواطنة المتس
ــع وبنائه  ــة في   إدارة الواق الواعي
أن  ــار  باعتب ــاس  الن ــع  لجمي
ــة   جماعي ــة  عملي ــة  التنمي

 يحدثها المجتمع بصفة عامة . 
ــف  لمختل ــر  تفتق ــا  وبلادن
ــوع  والتن ــتقرار  الاس ــائل  وس
ــترام  ــياسي   واح ــافي   والس الثق
ــة  ــة الانتقالي ــر إذاً   العملي الآخ
ــضي   تم ــي   أن  ــن   ينبغ في   اليم
ــوع الثقافي   ــدة والتن  نحو الوح
ــري،   وهذا  ــي   والفك  والاجتماع
ــد في   الواقع  ــل المتغيرات التي   تعتم ــر حتمي   في   ظ أم
ــق إلا من خلال  ــذه القضايا لا تتحق ــاً .  وكل ه حالي
ــين باعتبار أن ذلك معالجة  الدولة المركبة من إقليم
ــي   يتطلب معالجتها  واعية للقضية الجنوبية والت
ــا  ــة هويته ــة ومعرف ــا التاريخي ــودة إلى جذوره الع
ــكلة  ــذا شرط للمعالجة الجذرية للمش الوطنية وه

اليمنية . 
ــيم إداري   ولم  ــم   يوجد تقس ــا ل ــن تاريخي في   اليم
ــوهات  ــا وجدت تش ــك وإنم ــات لذل ــدر تشريع تص
ــد الاقتصادية  ــكلات البل ــن مش ــة ضاعفت م إداري
والتنموية والاجتماعية وظلت تدير البلد وفقاً   لهذه 
التشوهات وفي   الوقت الذي   يجري   فيه حوار شامل 
لمختلف المكونات الثقافية والسياسية والاجتماعية 
ــة الحديثة  ــس الدول ــيس لفكر وأس ــري   التأس ويج
ــكيل  ــات الأخ رئيس الجمهورية بتش ــي   توجيه تأت
ــة  ــة العلمي ــارج الدراس ــدة خ ــة جدي ــدة إداري وح
ــار ذاته الذي   ــوار الوطني   وفي   الإط ــات الح ومخرج
 ذهب إليه الشائف وجماعة إقليمي   تهامة والجند . 

ــة  وطني ــي   ضرورة  الإداري   العلم ــيم  فالتقس
ــن  م ــة  التنمي ــر  لتحري ــة  واقتصادي ــية  وسياس

التشوهات والعشوائية والارتجالية والفوضوية . 
ــيم الإداري   ينبغي   أن   يراعي   احتياجات  فالتقس
ــة والكيفية  ــيرات الكمي ــات التنمية والمتغي ومتطلب
ــوهات الإدارية  ــع خلافاً   للتش ــدث في   الواق التي   تح
التي   تقوم حالياً   على أساس إشباع حاجات القبيلة 

التي   شوهت معالم الدولة والتاريخ . 
ــادئ  ــلى مب ــوم ع ــة تق ــك فالفيدرالي ــاً   لذل ووفق
ــتوعبة لخصوصيات الواقع ولكي   تكون  واقعية مس
ــياً   حقيقياً   ــاً   وسياس ــلوكاً   اجتماعي ــة س الفيدرالي
ــا بالواقع والبنية  ــد وأن   يرتبط موضوعيا وجدلي  لاب
ــات  والتنظيم ــزاب  للأح ــة  والهيكلي ــية  السياس
ــي   ــع المدن ــات المجتم ــف منظم ــية ومختل السياس
ــة  والاجتماعي ــة  والثقافي ــية  السياس ــات   والمكون
ــارات ومتطلبات النظام  ــك وفقا لخي المختلفة،   وذل

الفيدرالي . 
ــياسي   واقتصادي   ــام إداري   وس فالفيدرالية نظ
ــاة مختلف هذه  ــترط في   الأقاليم مراع ــل ويش  متكام
ــل  ــداث الفع ــاسي   لاح ــك شرط أس ــل لأن ذل العوام

التنموي   القادر على مواجهة تعقيدات الواقع . 
ــة  الاجتماعي ــين  بالمضام ــذ  الأخ ــن  م ــد  لاب
ــا الانتماء  ــي   يكون فيه ــاصرة الت ــة المع والاقتصادي
ــة،   لا  ــة عام ــع بصف ــافي    للمجتم ــي   والثق الاجتماع

للقبيلة أو العشيرة . 
ــة   يتقاطع  ــة متقدم ــرة بنائي ــة ظاه إذاً   الفيدرالي
ــيرة والسلطة  مضمونها مع مضمون القبيلة والعش
ــل الجمعي   والشراكة  ــتبدادية،   ويحكمها العق الاس
ــري   ــافي   والفك ــدد الثق ــة والتع ــة الواعي الاجتماعي
ــك في   الانتقال إلى  ــي   بالآخر كشري ــي   والوع  والمذهب

آفاق المستقبل . 

كيف   ينظر المثقفون لخيار الدولة الفيدرالية .. ( دولة المستقبل ) 

الدولة المدنية وثنائية السلطة والقبيلة
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عبدالرحمن مراد

عبدالرحمن سيف إسماعيل

,

من حق القبيلة أن تشارك في   صناعة الفعل 
السياسي،   لكن من خلال المؤسسات المدنية ومن 

خلال العملية الديمقراطية والتماهي   التكيف مع قيم 
ومبادئ الدولة المدنية الحديثة،   التي   يجب أن   يكون 

القانون فيها هو الفيصل

احسمها، وعجل!

ــصري يقول: «لا  ــدأ مقالتي بمثل م أب
ــة»، وكم ذا بأبين  ــدل الميلة في يوم وليل تع
ــه ضحك كالبكاء،  من المتناقضات، ولكن
ــاء،  ــفاء كالوب ــاء، واستش ــزح كالغب وم
ــن هذه الحكاية  ويأتيك الهدهدُ بالنبأ م
ــلا رحم الله  ــتمعوا وعوا، ف ــة، اس الطريف

الإهمال..
جرى تكليف وزاري مشفوعاً بموافقة 
ــاد تكليف  ــين لاعتم ــه محافظ أب وتوجي
ــم مديراً  ــد عبدالله علي مخش الأخ محم
ــم في م/أبين  ــب التربية والتعلي عاماً لمكت

وإلغاء أي تعيين سابق.
ــرزاق  ــن د/عبدال ــادر ع ــف ص التكلي
ــة والتعليم  ــر التربي ــول وزي يحيى الأش
الأخ  ــه  وتوجي 7/10/2013م  ــخ  بتاري
جمال ناصر العاقل محافظ أبين بتاريخ 

21/10/2013م.
ــل  ــابق د. فض ــر الس ــكلة أن المدي المش
ــدن رفض  ــاضر في جامعة ع ــلي المح أمط
فكان يحضر ويقعد في مكتب المدير العام، 
ــس المدير  ــر يجل ــب الآخ ــه في المكت وأمام
ــددة"  المكلف" بضم الميم وفتح اللام المش
ــون والمتابعون حائرون  البديل، والتربوي
بيتساءلون بدون جنون.. زعامة التربية 
ــون؟! إلى أن حصل أن تمكن المدير  لمن تك
الجديد من دخول المكتب مع مجموعته، 
ــن لكن  ــد كثيري ــط تأيي ــاشر وس ــدأ يب وب
المدير السابق ما يزال مصراً على شرعيته 
وأية شرعية أو قانونية وهناك قرار صريح 
ــي ومن محافظ  ــح من الوزير المعن وواض
ــوم المديريات  ــذي وجه مدراء عم أبين ال
ــوزارات والهيئات  ــوم فروع ال ومدراء عم

والمؤسسات بالتعامل معه؟!
ــم ذكر  ــد مخش ــد محم ــر الجدي المدي
ــتلام من  ــليم واس ــا أن هناك لجنة تس لن
ــدراء عموم  ــة م ــن ثلاث ــة م ــوزارة مكون ال
ــن  ــور الأخوي ــليمه.. بحض ــت بتس قام
ــؤون  ــر الش ــح، مدي ــه راج ــلي عبدالل ع
ــد، رئيس لجنة  ــة ومهدي الحام القانوني
ــا وثائق  ــين، وأران ــلي أب ــات في مح الخدم
ــظ  ــف، وتحتف ــق التكلي ــليم ووثائ التس
ــق بحبال  ــؤال المعل ــا الصحيفة والس به
ــه إلى محافظ  ــاش موج ــيرة والانده الح
ــم الموضوع، الإشكال،  أبين: لماذا لم تحس
وتتركه معلقاً متجاذباً بين مديرين أو بين 

مجموعتين؟!.

إن هذا ليس دفاعا عن وزير 
الداخلية بل هو دفاع عن وطن 
وأنا على يقين أن هناك الكثير 
من الزملاء الصحفيين بالذات 
لن يعجبهم مقالي هذا ولكني 

أقول لهم (ما أسهل الحرب على 
المتفرجين) و(من يده في الماء ليس 

كمن يده في النار)

ليس دفاعا عن وزير الداخلية

,

,

أحمد مهدي سالم  

عبدالله علي النويرة

عاجل إلى المحافظ


